
وتدبيقاتألاجتماعيةالمشكلاتبعمى

ال!!لا"فيلحل!ا

وأحاط،تقريرهافأحسنوقررها،تصويرهافأحسنالمسئوليةالإسلامصور

عقيدتهعنناشئةباعتبارها،بهاوالأفرادالمجتمعوألز،ونواحيهابأسبابها

،وأخراهدنياهفيإهمالهاعلىيعاقب،ديناًبالمجتمعمرتبطةوجعلها،وإيمانه

علىمعاقبةالاَخرةوفي،وهوانهضياعهعليهيترتببالمجتمعتفريطالدنياففي

الأليم.بالعذابالتفريطهذا

فياستكنماوتشمل،والأحوالالأعمالتشمل،الإسلامفيشاملةوالمسئولية

الكتابلهذاماويلتنايا!الوويقولون:تعالىقالىالسرائر.بهماباحتأوالضمائر،

ربكيظلمولا،حاضراًعملواماووجدا،أحصاهاإلاكبيرةولاصغيرةيغادرلا

تعالى:قالالشر،واستفاضةالأمر،إستطارةإلىالتقصيرقلومهماأحداً!و)1(.

نأبدلاولذلكمستطر!هو)2(.وكبيرصغيروكلالزبر،فيفعلوهيثيءوكل!الو

عينيه،أمامعظمتالتيالكبيرةيرىكما،صغيرةكانتمهماالصغيرةيرى

،يرهخيراًذرةمنَقاليعمل!الوفمن:تعالىقال،القيامةيومعليهاوسيحاسب

بالمسئوليةالشعورلإيجادوارعأبلغذلكوفي!هو)3(.يرهشراًذرةمثقاليعملومن

لهوشرع،ونماهالإسلامرعاه،الأفرادنحوالمجتمعومنالفردمنالمجتمعنحو

وقد،عادلةمتينةوأسس،ثابتةقواعدعلىمضطردنموذايجعلهماالأحكاممن

فكان،والشرائعالنظمكلَّلهالقواعدوتقعيدوالتنميةالرعايةبهذهالإسلامُسبق

94.)1(الكهف

)2(القمر:53-52.

7-8.)3(الزلزلة
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نأبذلكيتعلقومما،وتماسكهوتساندهالمجتمعتكافلفيالفعالأثرهلذلك

خلالمنلحلهاتطبيقاتوعرضالانجتماعيةالمشكلاتبعضبالبحثنتناول

ومنها:والانجتماعيةالفرديةالمسؤوليةعلىيؤكدالذيالإسلاميالمنظور

والتخلف:الجهلىمشكلة

منأرىو)تجاهل(وسَلِمَفَهِمَبابمن)جَهِلَ(وقدالعلمضد:الجَهْلُ

و)التجهيل(.أيضاًواستخفهجاهلاًعدهو)استجهله(.بهوليسذلكنفسه

.(1)الجهلإلىالنسبة

نحاطباًالسلامعليهموسىلسانعلىالحكيمالذكرفيالمعنىهذاجاءوقد

منأكونأنباللّهأعوذقالهزواًأتتخذنا!الوقالوا:تعالىيقول،إسرائيلبني

قوله:فيالسلامعليهالصديقيوسفلسانعلىجاءوكما.!و)2(الجاهلين

.!هو)3(الجاهلينمنوأكنإليهنأصبكيدهنعنيتصرف)وإلا

عنصرفواأنهمإلىمردهذلك،بينهموشاع،جهلمنبالمسلمينالآنألموما

الأمممنغيرهمضلالعلىواتباعهم،الإسلامبهجاءالذينوالنورالعلممنابع

منيغنيولايسمنلابماوعقولهمعيونهمأغوتوالتي،البراقةالحضاراتذات

فيتكاسلواأنهمبل،رشادولاوعيبغيروالنقلالتقليدفيفتسارعوا،علم

منوغيرهللغربذيولاًأصبحوابحيث،والآخرةالدنيافيالنافعالعلمطلب

الأمم.

تطوراتوملاحقةمتابعةعدمهوالعصربمفهومالتخلفيعني:التخلف

الأوائلالمسلمونكانفقد،كثيرةالأمثلةذلكوفي،عنهاوالبعدالحديثةالحياة

.لبنانمكتبة،94،الرازيعبدالقادربنبكرأبيبنمحمد:الصحاحنحتار(1)

.67:البقرة)2(

.33:يوسف)3(
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سبقوالتاريخاللغةعلوموفي.كافةالعلومنواحيفيالإنسانيةالحضارةمشاعل

.المعارفوتدوينوتدقيقوالإسنادالتوثيقعلمفيغيرهمالأوائلالمسلمون

هوإنما،كافةالمدنيةالحياةمظاهرفيتخلفمنبالمسلمينالاَنلحقوما

الدين،أساسهوالذيوالتعلمالعلمطلبعن-أسلفناكما-لصرفهم

ضالة"الحكمة:قيلوكما"ومسلمةمسلمكلعلىفريضةالعلم"فطلب

نهباًأصبحوا،الجادوالعملالعلمعنوقعودهمالمسلمينوبصد،"المؤمن

ونقلاًتقليداً،لهمتبعاًالأمممنلغيرهمذيولاًفأصبحوا،الأممشرارمنلغيرهم

الأمور.معظمفيصوابأووعيبلا

وقرينهالجهلومحاربةمقاومةعلىالحرصأشدالإسلامحرصولقد

الوحيمننزلماأولأنوالتدبرللتأملالداعيةالأشياءمنكانولقد،التخلف

منالإنسانخلق!خلقالذيربكباسم!الوإقرأ:تعالىقولهالكريمالقدسي

.(1!و)يعلملمماالإنسانعلم*7بالقلمعلمالذييزالأكرموربكاقرأ-نرعلق

السلامعليهلاَدمخلقهقصةالبقرةسورةفيعليناوتعالىسبحانهالخالقويقص

منوحكمةعلمعناستخلافهوكان،الأرضفيلهسبحانهالمولىواستخلاف

فقالالملائكةعلىعرضهمثمكلهاالأسماءآدم!الووعلم:ذلكفيفيقولالمولى

علمتناماإلالناعلملاسبحانكقالوا!صادقينكنتمإنهؤلاءبأسماءأنبئوني

قالىبأسمائهمأنبأهمفلمابأسمائهمأنبئهمآدمياقال!الحكيمالعليمأنتإنك

كنتموماتبدونماوأعلموالأرضالسمواتغيبأعلمإنيلكمأقلألم

تكتمون!و)2(.

العقلية:والتربيةالإسلام

وحيويته،نشاطهبأسبابوتمدهوتغذيهبالعقلتهتمالتيهيالعقليةالتربية

قدراتهتنميةأي،والاستنتاجوالتحليلوالتدبروالتأملالنظرعلىالقدرةوتعطيه

واستعداداته.

.ا-ه:العلقسورة)1(

33َ13.:البقرةسورة)2(
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نعنيه،ماهوالعلمهذاتنميةأو،العلملقبولالمتهيئةالقوةهووالعقل

وأالعقلأوالقلبفيعمرالإيمانيسبقهاأنللعقلالإسلاميةالتربيةفيوالأصل

عنمتأخراًعندهالإيمانكانومن،والمعرفةبالعلمالافتماميكونثم،الفؤاد

الخسرانهووذلك،والعملالعبادةفييسحفيدأنالنادرفمنوالمعرفةالعلم

ا(.شماكلمنباللّهوالعياذ

علىقومأثنى:قالعنهاللّهرضيمالكبنأنسعنبسندهماجهابنروى

؟"الرجلعقل"كيف:!لمجح!النبيفقال،بالغواحتى!الهاللّهرسولعندرجل

فقال؟عقلهعنوتسألناالخير،وأصنافالعبادةفياجتهادهعننخبرك:قالوا

فيغداالعباديرفعوإنماالفاجر،فجورمنأكثربجهلهيصيبالأحمق))إن:!!ي!

")2(.عقولهمقدرعلىربهمعندالزلفيالدرجات

قال:قالعنهاللّهرضيالخدريسعيدأبيعنبسندهأيضاًماجهابنوروى

تكونعقلهفبقدر،عقلهالمؤمنودعامة،دعامةلثيءلكل:!جوواللّهرسول

فيكنامانعقلأونسمعكنا!الولوالنار:فيالفجارقولسمعتمأما،عبادته

)3(.السعر!وأصحاب

هوالعقلكانوإذا،والمعرفةالعلمقبلالعقليسبقأنينبغيالإيمانإن

التكليفأسقطإذالتكليفمناطوجعلهالحيوانعنالإنسانبهاللّهميزالذي

العقل.بتربيةفائقةعنايةبل،عنايةللإسلامتكونأنبدفلا،العاقلغيرعن

شيئاًالشرعيتضمنأنيمكنولا،الشرعطريقعنالعقليرببالإسلامإن

ولا،ودنياهدينهفيالإنسانصالحفيدائماًالشرعأنوذلك،العقليناقض

والعقل.الشرعبينتناقضهذامعيمَصور

.محمودعبدالحليمعلي،المسلمالناشىتربية(1)

نحتصراً.النوادرفيالترمذيالإمامرواه)2(

.01:الملك)3(
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العقل؟الإسلاميربيكيف

الإنسانعلىاللهنعمأكبرمنالعقلهذاأنيقررالعقليربيوهوالإسلامإن

غداًالعباديرتفعوإنما...)):!اللّهرسولعنروىوقد،الإسلامنعمةبعد

")1(.عقولهمقدرعلربهمعندالزلفىالدرجاتفي

والجهل،التخلفمشكلتيومواجهةالعقلتربيةمجالفيالإسلامقاموقد

وهي:رئيسةثلاثةبأعمالالإسلامقام

كلمنوتنقيته،والتقليدوالتبعيةوالدجلالخرافةمنالعقلتحرير:الأول.

ذلك.

مماواعفاؤه،فيهالسيريطيقالذيالاتجاهفيالعقلمسارتحديد:والثاني.

وسعها.إلانفساًيكلفلااللّهلأن؟يطيقلا

ذلك.فيوتسديدهالعقليللنظرالصحيحالمنهجتحديد:الثالث.

:الأولالعمل

والتقليد:والتبعيةوالدجلالخرافةمنالعقلتحرير-ا

خاتمعلىوحياًالأولىكلماتهنزلتمنذ-قامالإسلامأنسابقاًذكرناكما

ربكباسماقرأ!الو:تعالىقال،وفكرهالإنسانعقلاحترامأساسعلى-الأنبياء

بالقلم!علمإلذيبرالأكرموربكاقرأنرعلقمنالإنسانخلق8خلقالذي

.!هو)2(يعلملمماالإنسانعلم

دامماالعبادةمنذلكاعتبربلوالتفكرالفكرعلىشجعالإسلامإن

عنهاللّهرضيهريرةأبوروى)فقد،لههيءمماالعقلعليهيقدرفيماالتفكير

إلىفنظررأسهرفعإذ،فراشهعلىمستلقرجل))بينما:مج!ي!هاللّهرسولقال:قال

تخريجه.سبق(1)

.-ها:العلق)2(
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اللّهفنظر،لياغفراللهم،خالقاًرباًلكأنأشهد:فقالالسماءوإلىالنجوم

.(1()لهفغفرإليه

والسعيوالبحث،والدينالدنياأمورفيوالتخلفالجهلمقاومةوفى

نجد،الذاتعلىوالاعتمادوالحضارةالتمدنأعمالفيالنافعالعلمو!صيل

جاءكما،الأرضلعمارةالدنياأمورفيالتفكرويوجب،ذلكعلىيحضالإسلام

.فيها!و)2(واستعمركمالأرضمنأنشأكم!الوهو:وتعالىسبحانهالمولىقولفي

علماءبعضقال:العربيابنوقال،...وسكانهاعمارهاجعلكم)أي

()3(.الوجوبعلىاللّهمنالمطلقوالطلبالعمارةطلبالاستعمار:الشافعية

سبحانهاللّهعصىآثمعليهقادروهوالتفكرهذاعنيمتنعالذيالمسلمإن

لماالمطلبهذااليومالمسلمونفقهولو،الأرضإعمارمنعليهأوجبفيما

هذاع!كانوايومكذلككانواكما،اختراعأوكشفإلىالناسمنأحدسبقهم

استطاعماوالاختراعوالكشفالعلممجالفيللإنسانيةفخلفوا،للدينالفقه

عليها.زادثم،العلميهّنهضتهأسسهعلىيقيمأنالغرب

فيه:السيرالعقليطيقالذيالاتجاهفيالعقلمسارتحديد-2

ولا،واتجاههمسارهلهيحدد-وتسديدهالعقلمعاونةسبيلفي-الإسلامإن

له.تيسراًيخلقلموفيماعليهيقدرلافيمانفسهفيورطويجنحيشتطيدعه

يستطيعلافيمالفكرطفقإذاالعقللأن،جيدمنطقذلكفيوللإسلام

التالية:والسلبياتالأخطاءفيوقعإليهالوصول

وأبحرفييحرثمنيشبهوذلك،فائدةغيرقيوالطاقةالجهدتبديد-ا

.ماءعلىينقش

.4431/:الكريمالقرآنلأحكامالجامع:القرطبي(1)

.16:هودسورة)2(

.956/:القرآنلأحكامالجامع:القرطبي)3(
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فيدخلبالعجز،ويشعرويضطربيخطىءأدنللعقلفرصةوإعطاء-2

.الضلالفيبذلك

عنوالبعدبالقلقيصيبهمما،والاشتطاطالجنوحعلىالعقلوتعويد-3

الواقع.

وتعالىسبحانهاللّهلذاتيتصورأنمنأعجزالعقلفإنالمثالسبيلوعلى

الشيخأبورواهماالنبويةالسنةفيوردولذلكنهايةأوبدايةأوحيزاًأوشكلاً

فقالوجلعزاللّهفيتفكرواقوماًأنعنهمااللّهرضيعباسبنعبداللّهعنبسنده

."قدرهتقدروالنفإنكم،اللّهفيتتفكرواولا،اللّهخلقفي))تفكروا:!حوِوالنبي

معناهوإنماالفكر،أوالعقلعلىيحجرالإسلامأنمعناهليسذلكألطغير

فعلوإنما،تنفعهولاتضرهمتاهاتفِىيدخللاحتىالعقلمسارتسديده

نأالحقمنبأنلهإقناعاًووالضياعالضلالعنللعقلعصمةذلكالإسلام

منه.ومكنهعليهاللّهفطرهماحدودعنديتوقف

:وتسديدهالعقليللنظرالصحيحالمنهجتحديد-3

تحقيقإلىتؤديالتي-الإسلامنظرجهةمن-المشروعةالوسائلبكلوذلك

يلي:بماذلكيكونوإنما،الهدفهذا

يشجعالإسلامأنيؤكدذلكإن:العلمبأسبابالاخذإلىالعقلدعوة-أ

يخشىلاالإسلامأنذلكفيوالسر،الأديانبعضفعلتكمايحاربهولاالعلم

ولإيمانلهتأكيدذلكيعتبربل،نحترعاتمنعنهيكشفمماولاالعلممنأبداً

محاربةفيالأديانمنغيرهاتهمبماالإسلاميتهمونوالذين.إليهيدعوالذي

عليهمالردودأقوىوإن.برهانأودليلعليهايقوملاباطلةتهمةوهي،العلم

أقامهاالتيالحضارةكاذتفلقد،للإسلامالحضاريالتاريخعلىالتعرفهو

عميقةعلميةنهضةبناء-مبالغةأدنىبغيرتضمنتالإسلامباسمالمسلمون

الإنسانية.الحياةمرافقكلشملتواسعة
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للعقلتربيةوتلك:خلقهفياللّهسننفيوالنظرالتأملإلىالإسلامدعوة-ب

وهي،سبحانهاللّهنحلوقاتفيالإلهيةالسننهذهعلىإطلاعهطريقعنالمسلم

فيفيد،فيهومنفيهوماالتاريخعلىالبشريالعقليتعرفلكيالوسائلأحسن

لقوله:مصداقاًذلك،السننبهذهالإحساسفيهوينميقدرةيزيدهماذلكمن

اللّهإنالاَخرةالنشأةينشىءاللّهثمالخلقبدأكيففانظرواالأرضفيسيروا)قل

.(1قدير!هو)يثيءكلعلى

عقليةتربيةوهي:الكونونواميسالخلقفياللّهحكمةتدبرإلىالدعوة-ج

علىتجريالنواميسوتلكالحكمةهذهأنوذلك،والنظامالدقةبطابعتطبع

ودعوة.سبحانهاللّهسننمنلأنه؟يختلولايتخلفلادقيقونظامثابتةسنن

التأملمجردمنهالمقصودليسوالتدبير،الخلقفييتأملأنإلىالعقلالإسلام

القلب،وإيقاظوالتدبر،التأملبهذاالعقلتنويرالقصدوإنماوالتدبر،

حياةالأرضهذهعلىيقيمأنالإنسانليستطيع،الشوائبمنالروحوتصفية

المولى:يقولذلكوفي.للإنسانسبحانهاللّهبتكريمتليق،كريمةإنسانية

لاالحقالملكاللّهفتعالى8بزترجعونلاإليناوأنكمعبثاًخلقناكمأنما!الوأفحسبتم

.مهو)2(الكريمالعرشربهوإلاإله

وأنزلنا!ال!:تعالىاللّهقال:التشريعحكمةتدبرإلىالعقلالإسلامدعوة-د

يتيحالإسلامإنمهـو)3(.يتفكرونولعلهمإليهمنزلىماللناسلتبينالذكرإليك

فيه.جاءمايتدبرواوأنالتشريعحكمةفيحتىويتدبرويتأمليتفكرأنللعقل

أولواوليتذكرآياتهليدبروامباركإليكأنزلناه!الوكتاب:تعالىوقال

.02:العنكبوتسورة(1)

.1-16ا15:المؤمنونسورة)2(

.44:النحلسورة)3(
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الدجلمنيتحرربأنطالبهالإسلاماحترمهالذيالعقلهذاالألبابهـ)1(

عنبسندهمسلمالإمامروى،والتقليدوالتبعيةالغيبعلمودعوىوالخرافة

كناأمور،اللّهرسوليا:قلت:قالعنهاللّهرضيالسلميالحكمبنمعاوية

كنا:قلت"الكهانتأتوا"فلا:قال،الكهاننأتيكنا،الجاهليةقينصنعها

."يصدنكمفلانفسهفيأحدكميجدهشيء"ذاك:قالنتطيّر،

مااتبعوالهمقيل!الووإذا:تعالىقولهالتقليدإبطالعلىالدالةالاَياتومن

ولاشيئاًيعقلونلاآباؤهمكانلوأوآباءناعليهألفينامانتبعبلقالوااللّهأنزل

.(2)مهـويهتدون

وتأكد،تثبتبعدإلافيصدقهامعلومةإليهتردبألاالعقليطالبالإسلامإن

كلوالفؤادوالبصرالسمعإنعلمبهلكليسماتقف!الوولا:تعالىقولهفي

.مسئولا!هو)3(عنهكانأولئك

)1(ص:92.

:017.)2(البقرة

.36:الإساء)3(
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